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مبادئ العقل سببیة وغائیة وعدم تناقض -العقل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

مبادئ العقل سببیة وغائیة وعدم  -العقل  - 12الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 
  تناقض

2006 -01-09  

  الأستاذ علاء :

  مقدمة وترحیب :

بكم في حلقة جدیدة من برنامجكم : الإیمان ھو الخلق ، یسعدنا أیھا السادة المشاھدون ، وأھلاً ومرحباً  

أن نكون بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في 

  كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  سیدي الأستاذ ، سلام الله علیك . 

  اتھ .علیكم السلام ورحمة الله تعالى وبرك 

كنا قد بدأنا في الحلقة الماضیة وقبلھا موضوعاً ، وھو مقوّم من مقومات التكلیف ، موضوع الاختیار ،  

عرفنا الاختیار ، وكیف أن الإنسان مخیر في أفعالھ ، وفي تصرفاتھ وفیما كلف بھ ، ھو مخیر في 

یمشي ھذا الطریق ، أو یمتنع  المھمة التي كلف بھا ھو مخیر ، وكیف أن الإرادة لھ والمشیئة لھ في أن

  عنھ ، ویمشي الآخر أو یمتنع عنھ .

وتبینا بأن الاختیار یقتضي الحساب ، ویقتضي النتیجة ، مثوبة أو عقاباً ، وتبینا أن الاختیار یثمن العمل  

، ویرفع من قیمة العمل ، وإلا لو فرض العمل على الإنسان بشكل جمعي لما كان لھ قیمة أو ثمن ، 

  كان یؤدي ھذا العمل بشكل تلقائي . وإنما

نصل إلى نقطة سیدي الكریم في مسألة الدین ، ھل الإنسان یختار الدین ؟ ھل الإنسان لھ الأحقیة في أن  

یختار الھدایة ؟ أو ألا یختار ؟ ھل ھناك إكراه في الدین ؟ أو إلزام وجذب إلى ھذا الجانب أو إلى ذلك 

  یدي .الجانب ؟ ماذا عن ھذه المسألة س

  الدكتور راتب :
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  الأصلُ أنھّ : لا إكراه في الدین :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

أستاذ علاء جزاك الله خیراً ، الأصل أن العقیدة نستقیھا من كتاب الله ، وفي آیة واضحة جلیلة قطعیة  

    دلالة یقول الله عز وجل :ال

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ) 256( سورة البقرة الآیة : 

ھذا الذي یقول وھو لا یفقھ ما یقول : إن الدین انتشر بحد السیف ، قلب الإنسان كالصندوق الحدیدي ،  

رة ، لا یفتح إلا بالحق ، لا یمكن أن یفتح بسیف ، ولا ببندقیة ، ولا بصاروخ ، ولا بقنبلة نوویة ولا بطائ

یفتح بالرحمة ، یفتح بالعدل ، یفتح بالحب ، فالإنسان مغلق بإمكانھ أن ینافق ، بإمكانھ أن یمثل ، بإمكانھ 

  أن یداري ، أما أن یؤمن ؟ لا یؤمن إلا بما ھو قانع بھ ، لذلك في الأصل :

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

تح إلا وفق مبادئ فطرتھ ، ویحب العدل یفتح بالعدل ، یحب الرحمة لأن الإنسان صندوق مقفل لا یف 

  یفتح بالرحمة .

ً ، الذي فیھ رحمة ، البطولات في التاریخ نقرأھا   لذلك العمل الذي فیھ عدل یلفت نظر الناس جمیعا

  مراراً وتكراراً لا نمل منھا ، لأنھا تتناغم مع فطرنا .

في معداتھا ، وفي أسالیب العیش فیھا ، لكنھا متفوقة في فضائلھا ، لذلك العصور السابقة مع أنھا خشنة  

والحیاة المعاصرة فیھا تقنیة عالیة جداً ، أدوات التحكم عن بعُد على الطاولة كثیرة ، لكن لا سعادة فیھا ، 

 یعطي ولا فضیلة ، ولا عمل صالح ، ولا تضحیة ، ولا مبادئ ، ولا قیم ، ولا مادة ، لذلك قالوا : إن الله

  .السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین الصحة ، والذكاء ، والمال ، والجمال للكثیرین من خلقھ ، ولكنھ یعطي

، عرف إلى الله ، واستقام على أمرهحینما یشرد الإنسانُ عن الله عز وجل یضیع ، ومشاعر المؤمن أنھ ت 

ً ، ھو اختیار ، ھو واصطلح معھ ، وھذا شيء لا یكاد یصدق ، لذلك لا یمكن أن یك ون الدین إكراھا

  اتخاذ قرار من أعماق الإنسان ، لو كان إكراھاً لفسدت الحیاة ، الدلیل بعض الآیات :
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  الأدلة القرآنیة على الاختیار في الدین وعدم الإكراه :

  
  الآیة الأولى :

  أنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونوُا مُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفََ 

  مستحیل ، وآیة واضحة جداً  

  ﴿ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفََأنَتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونوُاْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  كلھم توكید وجمیعاً . 

معة وزع على الطلاب أوراق الإجابة ، وقد كتبت علیھا الإجابة الكاملة ، أستاذ علاء ، لو أن رئیس جا 

، وكلف الطالب أن یكتب اسمھ فقط ، ما قیمة ھذا النجاح ؟ ھذا النجاح لا  100على  100وكتب علیھا 

  ة .یسعد إطلاقاً ، لو أنھ یسعد لفعلھ الله عز وجل ، لا یسعد إلا أن تأتیھ طائعاً ، من مبادرة منك ، بمحب

لذلك الله عز وجل جعل العلاقة بینھ وبین الخلق علاقة محبوبیة ، الأصل في العلاقة الحب ، وإیمان بلا  

  حب جسد بلا روح .

  مرة وردة طبیعیة فواحة ، ألوانھا رائعة ، یھفو القلب إلیھا ، ووردة بلاستیك تملھا . 

  الإسلام من دون حب لا معنى ، ھو لھ طقوس ، وعادات ، وتقالید ، أما الصلاة فھي صلة با� . 

  (( أرحنا بھا یا بلال ))

  [ رواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

  الآیة الثانیة :

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾ ُ لجََعلَكَُمْ أمَُّ   ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  ) 93( سورة النحل الآیة : 

  ھو مخیر ، یشاء تعود على الإنسان . 

  الأستاذ علاء :

نقف عندھا سیدي لو سمحت ، الكثیر من الناس في مفھومھم ، في تخیلھم ، في تصورھم أن متى شاء  

  یشاء الله ، فالفاعل ھو الله ، لكن نرید أن نتبین من ھو الفاعل یشاء ؟

  الدكتور راتب :
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  العبد ومشیئة الله : بین مشیئة

الإنسان یضل من یشاء الضلال ، إنسان آثر الشھوة ، آثر المادة ، آثر الدنیا فقط ھذا اختیاره ، فلما  

  اختار ھذا الاختیار أصبح بعیداً عن حقائق الدین .

أنت ذاھب إلى حلب ، وفي طریقین ، وأنت عند المفترق لا تعرف إلى أین الجھة في تقسیم من إدارة  

لمرور ، واقف واحد ، قلت لھ : أین حلب ؟ قال لك : من ھنا ، فقلت لھ : جزاك الله خیراً ، فقال لك : ا

انتظر ، أمامك تحویلة ، أمامك مشكلة ، طریق ضیق ، جسر یصلح ، أعطاك معلومات كثیرة ، لمَ قبلت 

  استشارتھ ؟ لو قال لھ أحدُھم : أنت كذاب ، ھذا یضل .

دنیا ، اختار شھوتھ ، اختار مصلحتھ ، اختار مالاً من طریق غیر مشروع ، اختار إن الإنسان اختار ال 

التمتع بالنساء بطریق غیر مشروع ، فھذا اختیاره ، إذاً : ھو حُجِب عن الدین ، حجِب عن كل میزات 

الدین ، حجب عن السلامة والسعادة ، حجب عن الحكمة ، عن الطمأنینة ، عن الشعور بالأمن ، عن 

احة ، كل ثمار الدین بطاعة الله عز وجل ، فلما رفض طاعة الله خسر كل ھذه الثمار ھذا اسمھ الر

إضلال حكمي ، لھ في لقاءات قادمة بحث طویل جداً ، فحیثما عُزي الإضلال إلى الله فھو إضلال 

   جزائي المبني على ضلال اختیاري .

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ) 5( سورة الصف الآیة : 

حینما یشُم من الآیة أن الإضلال عُزي إلى الله فھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال الاختیاري ،  

    على كلٍ :

ةً وَاحِدَةً وَلكِن یضُِلُّ مَن یشََاء ﴾   ﴿ وَلوَْ شَاء ّ�ُ لجََعلَكَُمْ أمَُّ

    الضلالة ، ھذا اختیار . 

ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ وَیھَْدِي مَنْ یَ    شَاءُ وَلَتسُْألَنَُّ عَمَّ

  ( سورة النحل )

  أنتم أصحاب المشیئة . 

  آخر قسم في الآیة یلقي الضوء على من یشاء ، لذلك القرآن مثاني ، تنثني الآیة ، تفسر أختھا ، 

  ﴿ وَلتَسُْألَنَُّ ﴾

  لو كان المشیئة � ، الآیة ما لھا معنى ، دقیقة جداً . 

  إیاك إیاّك أن تبتل بالماء  ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ :

***  
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  الآیة الثالثة :

ةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِیّبَْلوَُكمُْ فيِ مَاآتاَكُم ﴾   ﴿ وَلوَْ شَاء ّ�ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ

  ) 48( سورة المائدة الآیة : 

ف ، والحقیقة أن الواقع كذلك ، جنابك تذھب أنتم مخیرون ، وكما قلت قبل قلیل : الإنسان مخیر فیما كل 

لتصلي باختیارك ، وبإمكانك ألا تصلي ـ لا سمح الله ـ أحیاناً یؤدي الإنسان شھادة صادقة ، وبإمكانھ أن 

  یكذب .

: صحف قال لھف لیرة ، فلما وجد الممرة جاء شاھد زور إلى المحكمة ، فاتفق مع الذي كلفّھ بخمسة آلا 

   ، ھذا مصحف .أرید عشرة آلاف 

ةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِیّبَْلوَُكمُْ فيِ مَاآتاَكُم ﴾    ﴿ وَلوَْ شَاء ّ�ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ) 48( سورة المائدة الآیة : 

    أنتم مخیرون . 

  الآیة الرابعة :

ةً وَاحِدَ  ُ لجََعلَھَُمْ أمَُّ ةً وَلَكِنْ یدُْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمُونَ مَا لھَُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ ﴿ وَلوَْ شَاءَ �َّ

  نَصِیر﴾

  ( سورة الشورى )

  ما الذي أدخلھ في رحمتھ ؟ الذي لم یظلم ، واضحة الآیة ، معنى ذلك : 

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

     عباده على المعصیة .ومستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یجبر الله 

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾ َ لاَ یأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ   ﴿ قلُْ إنَِّ �َّ

  ( سورة الأعراف )

لأن الله عز وجل لا یجبر عباده على المعصیة ، ھذا مستحیل وألف ألف مستحیل ، بیده الخیر ، بیده  

   مة .السعادة ، والأمن ، والسلا

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَینَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْ  َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ   بَغْيِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ) 90( سورة النحل الآیة : 
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ویجبر عبده على فعل الفحشاء والمنكر ؟! مستحیل ، كما قلت معقول الله ینھى عن الفحشاء والمنكر ،  

قبل قلیل ، عقیدة الجبر عقیدة فاسدة شلت الدین الإسلامي ، وشاعت ھذه الفكرة بین أوساط العوام ، ھذا 

  الفھم للدین المشوه أبعدھم عن العمل .

  ُ ِ صَلَّى �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :عن أنَسَِ بْن مَالِكٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

  لْ ))(( إنِْ قاَمَتْ السَّاعَةُ ، وَبیَِدِ أحََدِكُمْ فَسِیلةٌَ ، فَإِنْ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یقَوُمَ حَتَّى یغَْرِسَھَا فلَْیَفْعَ 

  [ أخرجھ أحمد في مسنده]

  الأستاذ علاء :

  ھذه تنفي وتدحض فكرة الجبریة ، وعقلیة الجبریة . 

  الدكتور راتب :

  دةُ الجبریة باطلة نقلا وعقلا ومنطقا وواقعاً :عقی

ما من إنسان على الأرض یستحق النصر كرسول الله ، ومع ذلك أخذ بالأسباب استأجر دلیل ، رجح  

فیھ الخبرة على الولاء ، ھیأ من یأتیھ بالأخبار ، ھیأ من یمحو الآثار ، ھیأ من یأتیھ بالطعام ، ما من 

  سلام ، نحن حینما ألغي العمل أصبحنا في مؤخرة الأمم .ثغرة ما سدھا ، ھذا ھو الإ

  الأستاذ علاء :

سیدي ، إلغاء العمل ، أو ھذا الفكر دخل إلینا من أعدائنا ؟ ھل كان ھذا الفكر بمخطط لیسري بیننا حتى  

  نقعد عن العمل ؟ وحتى تستولي ، وتھیمن علینا القوى في الدنیا ؟ .

  الدكتور راتب :

  مي والتقاعس غیر مقبول :الوضع الاستسلا

مستحیل ، سیدنا عمر رأى رجل من الأعراب جملھ مصاب بالجرب ، قال لھ : << یا أخا العرب ،  

  ماذا تفعل بھذا الجمل ؟ قال : أدعو الله أن یشفیھ ، قال لھ : ھلا جعلت مع الدعاء قطرانا ؟ >> .

كلام فارغٌ ! افتح الغطاء ، قد یكون خطأ ،  إنسان توقفت مركبتھ ، فیدعو قائلاً : یا رب أصلحھا ، ھذا 

  ثم قل : یا رب ، ألھمني معرفة مكان الخطأ ، وأحیانا یلھم اللهُ الإنسانَ موضع الخطأ .

  فالوضع السلبي الاستسلامي للكوارث ھذا صفة غیر لائقة بالإنسان . 

َ تعَالى یلَوُمُ على العجَْزِ ))   (( إنَِّ �َّ

  وف بن مالك رضي ّ� عنھ ][ رواه أبو داود عن ع

  یستسلم للمصیبة ، ما عمل شيء ، ماذا نفعل ، انتھینا ، ھذا قدرنا ، ھكذا الله یرید ھذا كلھ كلام غلط . 
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  (( وَلكَِنْ عَلیَْكَ بالكَیْسِ ))

  [ رواه أبي داود، عن عوف بن مالك رضي ّ� عنھ ]

  ، اعترض ، حاول تنقذ نفسك ، الآن :تحرك ، اسعَ ، اتفق مع أخوك ، حاول ، قدم استدعى  

ُ ونعِْمَ الوَكِیلُ ))   (( فإذَا غَلَبكََ أمْرٌ فقَلُْ حَسْبيَِ �َّ

  [ رواه أبي داود، عن عوف بن مالك رضي ّ� عنھ ]

، غیر معقول لطالب لا یدرس لا یجوز أن تقول : حسبي الله ونعم الوكیل ، إلا بعد استنفاذ الجھد  

   یرید ، ھو كتب لي ألا أنجح .: ھكذا اللهویقول

  الأستاذ علاء :

لذلك مثلما تفضلت سیدي ، من بدایة نزول الدعوة ، ونزول القرآن على النبي علیھ الصلاة والسلام إلى  

انتقالھ للرفیق الأعلى ، ثم إلى الصدر الأول من الإسلام ، إلى الخلافتین ، لن نشاھد ھذا الفكر ، أو ھذا 

  ، وإنما كان العمل . المنھج لھ وجود

  الدكتور راتب :

  لابد من الحركة والعمل :

العالم الغربي یعمل لیلاً نھاراً في الظلام ، والمسلمون نائمون في ضوء الشمس ، وھناك إحصاءات  

دقیقة بالضبط ، وھذه  27مخیفة ، الإنسان في دولة متخلفة یعمل في النھار ثلاثین دقیقة فقط ، 

قسمون الدخل القومي على أفراد المجتمع فیصبح ثلاثین دقیقة ، وفي بعض البلاد إحصاءات رسمیة ، ی

یعمل الإنسانُ ثماني ساعات ، أمة تعمل لا یمكن أن تسوى عند الله بأمة لا تعمل ، فنحن العمل جزء من 

  حیاتنا .

  سیدنا رسول الله أمسك بید عبد الله بن مسعود ، وكانت خشنة قال : 

  حبھا الله ورسولھ ))(( إن ھذه الید ی

  [ ورد في الأثر ]

  خشنة من العمل . 

  ورأى شاباً یعبد الله في وقت العمل ، فقال لھ : مَن یطعمك ؟ قال لھ : أخي ، قال لھ : أخوك أعبد منك . 

فیھ الصناعي الكبیر ، والمزارع عنده مزارع ضخمة ، یقدم ھذا الدین دین عمل ، دین تفوق ، دین تجد  

للأمة حاجاتھا ، نستغني عن الاستیراد ، نرید مواطنین قمما في الصناعة ، في التجارة ، في الزراعة ، 

  ھیئوا فرص عمل للناس .
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رم دینك ، أنا بصراحة لي مقولة لعلھا لا ترضي : نحن الآن في وقت إن لم تكن متفوقاً في دنیاك لا یحت 

یجب أن تكون الطبیب الأول ، المھندس الأول ، المدرس الأول ، بالضبط والدقة والتفوق ، وأنت تصلي 

الآن تحترم صلاتك ، ھذا من دون دلیل ، لكن أنا ھذا شعوري ، نحن في عصر إن لم تكن متفوقاً في 

المؤمنین ، حاملا ھمّ الناس ،  اختصاصك ، تقدم للأمة شیئاً ثمین جداً ، تحل مشكلات أمة ، حاملا ھمّ 

وحیاتكُ مبنیة على العطاء لا على الأخذ ، أنت بقلوب المئات من إحسانك ، إن فعلت ھذا الآن فإنھ 

  یحترم إلى أعلى درجة تدینك وعبادتك .

  الأستاذ علاء :

ي فیھا أكثر ھذا یسوقني إلى المثال الذي نعرفھ في التاریخ إندونیسیا ، ومالیزیا وجنوب شرق آسیا الت 

  العالم الإسلامي ھنالك ، لم یدخلھا فاتح فارس ، أو جیش ، وإنما بعمل وأخلاق التجار الذین دخلوا .

  الدكتور راتب :

  الدعوة الصامتةُ :

نحن الآن بحاجة إلى ما یسمى بالدعوة الصامتة ، اسكت ، ولیكن عملك دعوة ، وإتقان عملك دعوة ،  

العفة دعوة ، حب الخیر دعوة � عز وجل ، الآن نحن لا نرید دعاة  الصدق دعوة ، الأمانة دعوة ،

فصحاء ، نرید دعاة عاملین ، مطبقین لمنھج الله عز وجل كیف أن الكون قرآن صامت ، وكیف أن 

قرآن كون ناطق ، وكیف أن النبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي ، نحن نرید مسلما یمشي ، مسلما 

المسلم شخصیة فذة ، مرتبة علمیة ، مرتبة أخلاقیة ، مرتبة جمالیة ، لما یكون  ملء السمع والبصر ،

المسلم متفوق باختصاصھ منضبط بأخلاقھ ، نیر بأفكاره ، عنده قیم واضحة جداً ، یفترق عن غیر 

المؤمن بشيء صارخ ، لا بالصلاة فقط یفترق ، إذا حدث فھو صادق ، إذا عومل فھو أمین ، إذا ائتمن 

  عفیف ، ھذا المسلم یمكن أن یكون منار دعوة ، وھو صامت .فھو 

  آیات الھدایة :

ھناك نقطة دقیقة ، حینما تحدثنا على من یعود فعل یشاء ، الآن عندنا آیات قطعیة الدلالة ، یقول الله عز  

    وجل :

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾   ﴿ ذَلِكَ ھُدَى �َّ

  ) 88م الآیة : ( سورة الأنعا

    واضح مثل الشمس . 

ِ یَھْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلوَْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ ذَلِكَ ھدَُى �َّ

  ( سورة الأنعام )
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   آیة ثانیة فیھا ملمح لطیف : 

  ﴿ یَخْتصَُّ برَِحْمَتھِِ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ) 105لبقرة الآیة : ( سورة ا

    تتمة الآیة تنبئ أن ( یشاء )تعود على العبد . 

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ( سورة البقرة )

  لكل الخلق ، ھذه الرحمة لكل الخلق ، 

  ﴿ یَخْتصَُّ برَِحْمَتھِِ مَن یشََاء وَّ�ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ ﴾

  الإنسان لا حجة لھ . 

أنا أتمنى مرة ثانیة على الإخوة المشاھدین أن ینتبھوا ، أنت مخیر ، وأعمالك من كسبك ، وأنت  

محاسب عنھا ، ولكنك ترتاح لما تعزو كل شيء للقضاء والقدر ، ھذه واللهِ بضائع الحمقى ، بضائع 

  الكسالى ، لأنھ یقول : أنا ھكذا قدّر الله علي ، تحرك .

ا أرسل ابنھ إلى الأزھر ، ورجع خطیب مسجد ، فأول خطبة یخطبھا أمام مرة ذكرت قصة ، أن إنسانً  

أبیھ بالقریة بكى الأب ، بكى بكاء شدیدا ، توھم الناس أنھ بكى فرحًا بابنھ الخطیب العالم ، والحقیقة 

ً على نفسھ ، كیف أمضى ھذا العمر بالجھل ، عمره  سنة ، القصة من  55عكس ذلك ، بكى تأسفا

دق ، لأن الراوي صادق ، أما ھي فصعب تصدیقھا ، ركب دابتھ من صعید مصر إلى الممكن أن تص

القاھرة شھرا حتى وصل ، سأل : أین الأزعر ؟ لم یعرف اسمھ ، دُل على الأزھر ، وتعلم القراءة 

  . 96والكتابة ، وقرأ القرآن ، وما مات إلا وھو شیخ الأزھر في الـ

  الله تعالى لا یتعامل بالتمنیات :

ً عن إرادة إن القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تنقضھ الأیام ، إذا   كان صادراً حقا

   ، واللهُ عز وجل لا یتعامل مع التمنیات .وإیمان

ِّ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بھِِ ﴾   ﴿ لَیْسَ بأِمََانیِكُِّمْ وَلاَ أمََانيِ

  ) 123:  ( سورة النساء الآیة

   الله یتعامل مع الصدق . 

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ    ر ﴾﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  ) 23( سورة الأحزاب الآیة : 
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  ذا شاء الخیر الله یشاء لھ الخیر .فالإنسان إذا صدق ، أنا أرى أن علاقة العبد بربھ مبنیة أن العبد إ 

  الأستاذ علاء :

  لذلك قال أھل العقیدة : إن مشیئة الله مقترنة بمشیئة عبده . 

  الدكتور راتب :

   ھذا الكلام رائع ، لكن لھ آیة : 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ) 30( سورة الإنسان الآیة : 

  الله تنفیذاً لمشیئتھ . ما تشاءون إلا أن یشاء 

  الأستاذ علاء :

  إذاً مشیئة الله لا تقف أمامنا . 

  الدكتور راتب :

  مشیئة الله لا تقف عائقا أمام مشیئة العبد :

  أبداً ، بالعكس ، الأب ھدفھ الأول أن یكون أولاده علماء كبار ، یمنھم من المدرسة ؟ مستحیل . 

  الأستاذ علاء :

  ، ومررنا على ، سیدي الكریم الآن قلت 

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

  ومررنا على 

  ﴿ یَھْدِي مَن یَشَاء ﴾

ومررت على ملمح أن الذین قالوا : إن الإسلام انتقل بالسیف ، انتقل بالقوة ، انتقل بالعنف ، انتقل  

ـ ما ضر بالقسوة ، بالقسر ، وكل فترة وفترة یخرج لنا من ھنا وھناك إلى مقالات إلى محاضرات 

السحاب نبح الكلاب ـ لكن ھنالك واقع نعیشھ ، وھنالك منھج سار علیھ أتباع ھذا الدین ، وھذا المنھج 

  فعلاً ،

  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّینِ ﴾

والذین دخلوا في الإسلام دخلوا طواعیة ، وحباً كما تفضلت من العمل الصالح دخلوا في الإسلام ، ومن  

م ، ومن حالات تناسب الفطرة دخلوا في الإسلام ، أن البلاد التي فتھا وجاءھا العدل دخلوا في الإسلا
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ً للوحة الجمیلة .   المسلمون بقي بھا الدیانات الأخرى ، ولم یكرھوا على الدخول ، وإنما كانوا إتماما

  الدكتور راتب :

  الإسلام دین وسطي یقبل بالطرف الآخر :

الوسطیة ، دین قبول الآخر ، دین التسامح دین السلامة ، دین  الحقیقة أن الإسلام دین العصر ، دین 

  السعادة ، ھذا الشيء بدیھي عند المسلمین ، لكن نتمنى الطرف الآخر أن ینتبھوا لھذه الحقائق .

  الأستاذ علاء :

سألة سیدي الكریم ، الآن یبدو لي أنّ وقت الفقرة العلمیة حان الآن ، كنا نود أن نتبین في ھذه الحلقة م 

ھامة ھي التخییر بین المغفرة ، والعقاب لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله سنوسع لھا وقتاً كافیاً ، ماذا 

  اخترت لنا ؟ .

  الدكتور راتب :

  الموضوع العلمي : الرحمة والحنان عند الطیور :

ً الرحمة والحنان عند الطیور ، یعد الوالدان في الطیور الأكثر تضحی  ة في عالم الأحیاء ، الفلم أیضا

الطائران الأب والأم یعملان دون توقف لأجل الصغیر الخارج من البیضة ، بعض أنواع الطیور تحضر 

ساعة ، عمل الصغار الوحید ھو فتح أفواھھا انتظاراً للطعام الذي  24الطعام لصغارھا باستمرار طوال 

وإیثارھا لیبقوا على قید الحیاة ، وإن ترك سیحضره الأب والأم ، فالصغار بحاجة إلى رحمة الوالدین ، 

الفراخ تعیش وحدھا یعد موتاً محققاً لھا ، ھذه الطیور الغواصة تضحي بنفسھا لأجل صغارھا ، فالعش 

الذي بنتھ خلف الشلال الصغیر كما یرى على الشاشة أمین وبعید عن الأعین ، یجمع الوالدان الطعام 

دقائق یأتي الطعام إلى العش ، ھذه الكائنات لیست بشراً ، بل لصغارھا من دون كلل ، وفي كل عشر 

ھي طیور ، والمنتظر من كل حیوان الاھتمام بنفسھ ، وإشباع بطنھ وحسب ، ولكن الأمر ھنا بالعكس 

  تماماً ، فالأمھات تھتم بصغارھا قبل نفیھا ، بل تضحي بنفسھا من أجلھم .

غارھا ، فأتان الوحشي تخاطر بحیاتھا لحمایة صغارھا ، تقوم كائنات كثیرة بتضحیات أكبر وأجلّ لص 

ھذه الأتان الوحشي تضع نفسھا كالجدار الواقي بین المفترس وصغارھا عند أي ھجوم ، تتظاھر أنھا 

بطیئة ، من أجل صغارھا على الرغم أنھا أسرع من ھذه الصغار ، وھذا عند وصول الحیوانات 

ً تخسر الكائنات حیاتھا من المفترسة ستنجو الصغار ، وقد تموت ا لأم ، ھذه مغامرة خطیرة ، وأحیانا

  أجل أولادھا .

ھنا في سواحل أوربا الشمالیة أیضاً طبعاً الأتان الوحشي تخاطر بحیاتھا من أجل صغارھا ، وأمھات  

كثیرات یحتجن إلى مثل ھذا الدرس ، ھنا سواحل أوربا الشمالیة ، طیور البحر المسماة الكلموس تبني 
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أعشاشھا في الصخور العالیة ، على طول ھذه السواحل ، عند مجيء شھر آب تقوم صغار الطیور بأول 

تجربة طیران لھا ، وتحاول الطیران باتجاه البحر وھذه تجربة شاقة بالنسبة لھا ، فالبحر بعید عن 

  الصخور ما یقارب كم واحد ، والعش عالٍ جداً .

، نحو البحر بإشراف الطیور الكبیرةإلى الجو باتجاه الأسفل ، یحلق  وأخیراً یلُقي أول الصغار من العش 

، ھذا الطیران خطیر جداً في البحر وبھذا تتم أول تجربة للطیران بنجاح ، ثم تلیھ بقیة الصغار ، ومع إن

ولكن لا بد لھا من التدرب على طیران فیھ لتأمین حیاة الصغار ، فالثعالب المتربصة بھا موجودة في 

  لساحل .ا

في إحدى تجارب التدریب على الطیران لم یصل ھذا الصغیر إلى البحر ، واضطر إلى النزول  

الإجباري بالساحل ، لكن أمھ لم تتركھ وحده كما ترون ، فھي تحاول الأم بكل قوتھا توجھ الصغیر 

، ومن جھة أخرى بسرعة نحو البحر ، لأن الثعالب قد رأتھا ، تدفع الأم الصغیر إلى البحر باستمرار 

ترفرف بجناحیھا لتشد انتباه الثعالب إلیھا ، من أجل أن تصرفھم عن صغیرھا ، توشك الثعالب أن تصل 

إلى الصغیر ، تقوم الأم بتضحیة مثالیة نادرة لا شبیھ لھا لتكسب الصغیر المزید من الوقت وتنقذه ، 

ا تستطیع إنقاذه ، الصغیر الذي لا علم لھ بما فتلقي بنفسھا أمام الثعالب ، لتفتدي صغیرھا بحیاتھا ، علھّ

جرى من الحوادث خلفھ ینجح بالوصول إلى البحر ، الطائر الصغیر ینادي أمھ ، فبقاءه في الحیاة وحده 

مستحیل ، وتجیب لندائھ الطیور الأخرى ، وتقبلھ بین صغارھا ، ھناك تفسیر واحد فقط لقیام ھذا 

ذا الشكل ، بل وتضحیة بحیاتھ لأجل صغاره ، الله تعالى خلق ھذا الحیوان بتصرف عاطفي ، وإثاره بھ

  الكائن ، وألھمھ التضحیة ، التي قام بھا لحمایة صغاره دروس نتعلمھا من ھذه الكائنات .

  الأستاذ علاء :

  الكونُ مجموعة من دروسٍ :

   والكون عبارة عن مجموعة دروس ، لا نجد فیھ فطوراً وشقوقاً . 

تیَْنِ یَنْقَلِبْ إلِیَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھوَُ حَسِیرٌ ﴿ فاَرْجِعِ    ﴾ الْبَصَرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ * ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

  ( سورة الملك )

  خاتمة وتودیع :

لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في  

  یات الشریعة وأصول الدین بدمشق .كل

  شكراً سیدي الأستاذ ، نكمل الموضوع إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله . 

   


